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 يسوع الراعي الصالح
21-1:10يوحنا   

 
 يف شعرت حينها؟ مع الآخرين.ك سؤال للمناقشة: هل سبق أن سُرق منك شيء ما؟ شارك قصتك

 
رَافِ، بَلح يَطحلَعُ مِنح مَ " خُلُ مِنَ الحبَابِ إِلََ حَظِيرةَِ الْحِ قََّ أَقُولُ لَكُمح: إِنَّ الَّذِي لَا يدَح قََّ الْح ضِعٍ اَلْح وح

رَافِ. آخَرَ، فَ  خُلُ مِنَ الحبَابِ فَ هُوَ راَعِي الْحِ . وَأَمَّا الَّذِي يدَح  ذَاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ
اَءٍ وَيُُحرجُِهَا.   اَصَّةَ بَِِسْح عُو خِرَافَهُ الْح تهَُ، فَ يَدح مَعُ صَوح رَافُ تَسح تَحُ الحبَ وَّابُ، وَالْحِ  لِِذَا يَ فح
اَصَّةَ يذَح   رَجَ خِرَافَهُ الْح تَهُ. وَمَتََ أَخح اَ تَ عحرِفُ صَوح بَ عُهُ، لَأنََّّ رَافُ تَ ت ح  هَبُ أَمَامَهَا، وَالْحِ
تَ الحغُرَبََءِ«. هذَا الحمَثَلُ قاَلهَُ   اَ لَا تَ عحرِفُ صَوح بَ عُهُ بَلح تََحرُبُ مِنحهُ، لَأنََّّ  لَِمُح يَسُوعُ، وَأَمَّا الحغَريِبُ فَلاَ تَ ت ح

هَمُوا مَا هُوَ     (6-1:10" )يوحنا الَّذِي كَانَ يكَُلِ مُهُمح بهِِ.وَأَمَّا هُمح فَ لَمح يَ فح
  

 رعاة غير قانونيين
موجودًا في الباحة الخارجيَّة للهيكل التي تمتدّ على مسافة شفاه الذي    الأعمى لا بدَّ أن يسوع وجد الإنسان 

ستمعون إلى الحديث الذي . ونقرأ في العدد الأربعين أنَّ الفريسيين كانوا ي(35:9)يوحنا    خمسة وثلاثين فدَّانً 
م تحدَّوا يسوع    . الروحيّ   بسبب كلامه عن عماهمدار بين يسوع والرجل، وأنََّّ

( 37:21قابل لجبل الهيكل )لوقا  يخبرن لوقا أنَّه كان من عادة يسوع أن يرتاح في المساء في جبل الزيتون الم
ومن المرجَّح أن يكون قد دار الحديث   .الخرافذرع من وادي قدرون، وبالقرب من بوابة  الأعلى بعد مئات  

 ت نمال الشرقيّ لمدينة أورشليم. وكابينه وبين الفريسيين بينما كان يخرج من البوابة الواقعة على الجانب الش
ّ  " لأن الخراف"بوابة    تُدعى  تلك البوابة إلى مكان تقديم الذبائح في الهيكل بعد   كانت تُدخل منها   الخراف  ّّ

مستخدمًا مشاهد "صور  وكان من عادة يسوع أن يختار مواقع معروفة لتوضيح تعليمه  أن تكون قد غُسِلت.  
 ا الناس. يفهمه  كلاميّة" 

ا إستخدم يسوع حادثة مرور   مع راعيهم بينما كان يتحدَّث مع الفريسيين عن كيفية   الخرافربََّّ
ن ينتظر مع القطيع عند تلك رعايتهم لشعب الرب، مشدِّدًا على قدسيّة ذلك العمل. ولا بدّ أنَّ الراعي كا 

خلفيّة كانت    التي كانوا يقدِّمونَّا يوميًّا ذبائح وتقدمات. لا بدَّ أنَّ هذه  الخرافالبوَّابة ليستلم من الكهنة ثمن  
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مُُوعَ "الرسالة التي قدَّمها. ونحن نعلم أنَّ يسوع تحنَّن على شعبه إذ رآهم كغنم من دون راعٍ:   وَلَمَّا رأََى الْح
زَعِجِيَن وَمُنحطَرحِِ تََنََّ  وحزن قلبه إذ رأى عدم (. 36:9." )متَ  يَن كَغنََمٍ لَا راَعِيَ لَِاَنَ عَلَيحهِمح، إِذح كَانوُا مُن ح

 من نحو الرب الراعي الصالح الوحيد.  بصدققلوبهم    دينيين من نحو الشعب، وعدم إتجاهمبالاة القادة ال 
م سارقون ونصّابون ورعاة مزيفّون. وحذّرهم هم ا( ليتَّ 6إستخدم الربّ لغة تشبيهيَّة )ع   لفريسيين بأنََّّ

م لا يهتمون لأمر القطيع أبدًا، بل كان كلّ هّمهم متمحوراً حول المكافآت الماديةّ وتعظيم ذواتهم.   من أنََّّ
م كانوا   ورياء   الداخل صورة عن عظام ميتة وعن نجاسة   من وأرادوا أن يظهروا في أحلى حلّة من الخارج، إلاَّ أنََّّ

، بل دخلوا من ةولم يصبحوا رعاة للشعب بطريقة قانونية بالذهاب إلى البوّاب(.  28-27:23وشرّ )متى 
طريق آخر. وقد إعترف يسوع أنَّ معلمِّي الناموس كانوا أصحاب نفوذ وسلطة، إلاَّ أنَّه حذَّر أتباعه وتلاميذه 

ا ما يقدّمه معلّموهم من تعاليم تخصّ نموس موسى، أراد الربّ من أتباعه أن يطيعو و من أن لا يتمثلّوا بهم.  
لكنَّه حذّرهم من رياء الفريسيين. وهو قدّم درسًا توضيحيًّا لأتباعه وللفريسيين عن كيف يكون الراعي 

    الحقيقي وأراد أن يظهر ذاته كالراعي الصالح. 
عَلُوهُ، جَلَسَ الحكَتَ بَةُ وَالحفَر يِسِيُّونَ،    عَلَى كُرحسِيِ  مُوسَى "  فَظوُهُ وَاف ح فَكُلُّ مَا قاَلُوا لَكُمح أَنح تََحفَظوُهُ فاَحح

اَلاً ثقَِيلَةً عَسِرَةَ حَسَبَ أَعحمَالِِِمح لَا تَ عحمَلُواوَلكِنح   مُح يََحزمُِونَ أَحْح عَلُونَ. فإَِنََّّ مُح يَ قُولُونَ وَلاَ يَ فح ، لَأنََّّ
تَافِ النَّ  لِ وَيَضَعُونََّاَ عَلَى أَكح مَح بِعِهِمح،  الْح وكَُلَّ أَعحمَالِِِمح يَ عحمَلُونََّاَ اسِ، وَهُمح لاَ يرُيِدُونَ أَنح يََُر كُِوهَا بِِِصح

دَابَ ثيَِابِِِمح، وَيَُِبُّونَ الحمُتَّكَأَ الَأوَّلَ فِ لِكَيح تَ نحظرَُهُمُ النَّاسُ  : فَ يُ عَرِ ضُونَ عَصَائبَِ هُمح وَيُ عَظِ مُونَ أَهح
عُوَهُمُ النَّاسُ: سَيِ دِي الحوَلائَمِِ، وَالح  وَاقِ، وَأَنح يدَح مَجَالِسَ الُأولََ فِ الحمَجَامِعِ، وَالتَّحِيَّاتِ فِ الَأسح

     (7-2:23)متَ  سَيِ دِي!" 
الناموس من على   نونية. وقد قفز الفريسيون ومعلمّونوعان من السلطة: سلطة قانونيّة وسلطة غير قا  يوجد  

 عامة الشعب طاعتهم، إلاَّ أنَّه   ة، ولم تكن خدمتهم نتيجة دعوة من الله. وكان على سور الحظيرة ودخلوا خلس
م من الواضح حبّهم للظهور ولكسب الإكرام والإحترام الذي ظهر في   لم يكنّوا لهم أي إحترام بسبب   أنََّّ

م لا يهتمون لأمر الرع يّة قيد أنملة. وكان الربّ معاملاتهم اليوميّة. وأظهر أسلوب تعاملهم مع المولود أعمى بأنََّّ
 قد حذَّر شعبه من خلال النبوَّات أنَّه سيأتي وقت حين يأتي رعاة كذبة يقودون الرعيّة بطرق ملتوية. 

 
رَائيِلَ، تَ نَ بَّأح وَقُلح لَِمُح: هكَذَا قَ   وكََانَ إِلَََّ كَلَامُ الرَّبِ  قاَئِلاً:   الَ »يََ ابحنَ آدَمَ، تَ نَ بَّأح عَلَى رعَُاةِ إِسح

نَ أنَ حفُسَهُمح. أَلاَ يَ رحعَى الرُّعَاةُ الحغنََمَ؟ السَّيِ دُ الرَّبُّ للِرُّعَاةِ:   رَائيِلَ الَّذِينَ كَانوُا يَ رحعَوح             وَيحلٌ لِرُعَاةِ إِسح
بََُونَ السَّمِيَن،   مَ، وَتَ لحبَسُونَ الصُّوفَ وَتَذح نَ الحغنََمَ. تَحَكُلُونَ الشَّحح  وَلَا تَ رحعَوح
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رُوحُ لَحَ تَ عحصِبُوهُ،   تََدُِّوهُ،   الحمَريِضُ لَحَ تُ قَوُّوهُ، وَالحمَجح سُورُ لَحَ تََحبُُوُهُ، وَالحمَطحرُودُ لَحَ تَسح وَالضَّالُّ لَحَ وَالحمَكح
لاً لِْمَِيعِ وُحُوشِ وَصَارَتح مَأحكَ   فَ تَشَت َّتَتح بِلاَ راَعٍ تَطحلبُُوهُ، بَلح بِشِدَّةٍ وَبعُِنحفٍ تَسَلَّطحتُمح عَلَيحهِمح. 

هِ الَأرحضِ.  بَِالِ، وَعَلَى كُلِ  تَل  عَال، وَعَلَى كُلِ  وَجح . ضَلَّتح غَنَمِي فِ كُلِ  الْح قَحلِ، وَتَشَت َّتَتح الْح
عَُوا كَلَامَ ا أَلُ أَوح يُ فَتِ شُ. »فَلِذلِكَ أيَ ُّهَا الرُّعَاةُ اسْح : حَيٌّ أَنََ، تَشَت َّتَتح غَنَمِي وَلَحَ يَكُنح مَنح يَسح لرَّبِ 

شِ   ، مِنح حَيحثُ إِنَّ غَنَمِي صَارَتح غَنِيمَةً وَ صَارَتح غَنَمِي مَأحكَلاً لِكُلِ  وَحح يَ قُولُ السَّيِ دُ الرَّبُّ
قَحلِ، إِذح لَحَ يَكُنح راَعٍ وَلَا سَأَلَ رعَُاتِ عَنح غَنَمِي، وَرَعَى الرُّعَاةُ أنَ حفُسَهُمح وَلَحَ يَ رحعَوح  ا غَنَمِي، فَلِذلِكَ الْح

  : : هكَذَا قاَلَ السَّيِ دُ الرَّبُّ عَُوا كَلَامَ الرَّبِ  هأنَذََا عَلَى الرُّعَاةِ وَأَطحلُبُ غَنَمِي مِنح أيَ ُّهَا الرُّعَاةُ اسْح
وَاهِهِمح فَلاَ ، وَأَكُفُّهُمح عَنح رَعحيِ الحغنََمِ، وَلَا يَ رحعَى الرُّعَاةُ أنَ حفُسَهُمح بَ عحدُ، فأَُخَلِ صُ يدَِهِمح   غَنَمِي مِنح أَف ح

  : تَقِدُهَا.تَكُونُ لَِمُح مَأحكَلًا. لأنََّهُ هكَذَا قاَلَ السَّيِ دُ الرَّبُّ أَلُ عَنح غَنَمِي وَأَف ح تَقِدُ   هأنَذََا أَسح كَمَا يَ فح
طِ غَنَمِهِ الحمُشَت َّتَةِ،   مَ يَكُونُ فِ وَسح تَقِدُ الرَّاعِي قَطِيعَهُ يَ وح  غَنَمِي وَأُخَلِ صُهَا مِنح جََِيعِ  هكَذَا أَف ح

مِ الحغيَحمِ وَالضَّبَابِ.   الأمََاكِنِ  هَا فِ يَ وح  الَّتِِ تَشَت َّتَتح إِليَ ح
 

 الراعي القانوي للقطيع 
أكمل يسوع كلامه عن خدمته في كونه راعي إسرائيل، والمالك الحقيقي لشعب الله. وقد إنطلق كلامه من 

"هذَا هد عنها الله بصوته خلال معموديته على يد "بوّاب الحظيرة" يوحنا المعمدان:  مبادىء قانونيّة: فخدمته ش
بَِيبُ الَّذِي بهِِ سُرِرحتُ   (. 17:3" )متَ  هُوَ ابحن ِ  ي الْح

 "لأنََّهُ كَانَ يُ عَلِ مُهُمح كَمَنح لهَُ لم يشهد الله والأنبياء عن خدمة يسوع فقط، بل إنَّ رسالته حملت الحق والسلطة:  
(. 46:7لَح يَ تَكَلَّمح قَطُّ إِنحسَانٌ هكَذَا مِثحلَ هذَا الِإنحسَانِ!" )يوحنا  (. "29:7سُلحطاَنٌ وَليَحسَ كَالحكَتَ بَةِ." )متَ  

في حادثة أخرى أنَّ رؤساء الكهنة ومعلمِّي  افعندما كان يسوع يتكلَّم، كان الناس يسمعون. ويخبرن لوق
عَلُونَ، لَأنَّ الشَّعحبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَ عَلِ قًا بهِِ :"يسوع، لكنهمالناموس وقادة الشعب حاولوا قتل   لَحَ يََِدُوا مَا يَ فح

مَعُ مِنحهُ.  (. 48:19" )لوقا  يَسح
 

 ما هو الأمر الذي جذبك إلَ المسيح أوَّلًا؟ هل يمكنك أن تشرح لماذا إنجذبت إلَ رسالته؟ 
   

 
تهَُ الْحِ "  شرح يسوع الأمر للفريسيين كالتالي: مَعُ صَوح رَافُ "  :4(، ونقرأ أيضًا فِ العدد  3" )ع  رَافُ تَسح وَالْحِ
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تهَُ. اَ تَ عحرِفُ صَوح بَ عُهُ، لَأنََّّ إستخدم يسوع صورة يمكن للجميع فهمها وهي صورة المرعى الذي كان جزءًا   "تَ ت ح
شية. وقد عشت في من اليهودية والسامرة حيث طبيعة الأرض صخرية وكانت تُستخدم في الأغلب لرعاية الما

الماشية أمر   "بيت حنينا"في    1987العام   أميال بإتجاه شمال أورشليم. وكانت رؤية قطعان  تبعد عدَّة  التي 
الثالثة عشرة فتيان لم تتجاوز أعمارهم  العمر  إعتيادي يقودها  الغنم من  ، وقد وضعوا الأجراس حول أعناق 

ء الرعاة كان قد رمى حجراً على شاة تائهة في قمران لإيجادها في حال ضاعت. وفي الواقع فإنَّ أحد هؤلا
 لفائف البحر الميت التي هي أهم الإكتشافات الأثرية المعاصرة.  إحدىبالقرب من البحر الميت، ووجد 

 
وتعني الكلمة ( هي عن حظيرة جماعيَّة في قرية.  6-1إذًا، الصورة التي يقدِّمها يسوع في الجزء الأوَّل )الأعداد 

الفناء أو الباحة الخارجيَّة. وكان معظم الناس في القرية   أي    aulē  " في العدد الأوَّل في اللغة اليوننية"حظيرة
يمتلكون الماشية كمصدر رزق لهم. وكانوا يجزّون الأغنام في ربيع كل سنة. وعند نَّاية كل يوم، كان الرعاة 

المستخ  "بوابة"  والكلمة  المراعي.  تلك  إلى  أغنامهم  اليوننية  يرُجعون  اللغة  في  "الباب".   thyraدمة  تعني 
في أمان داخل تلك الجدران يحرسها شخص   وكان القطيع ينمو عليها العلّيق.    جدران عالية  تحيطها   وكانت 

فيفتح الباب لهم ويبدأون   يأتون   جميع الرعاة   كانموضع ثقة لا يملك المفتاح أحد سواه. وفي صباح اليوم التالي  
غنية مميزة تعرفها أغنامهم. وكانت الأغنام تخرج من الحظيرة تابعة صوت راعيها. ولم تخرج من بَّناداة أو غناء أ

يدعوها راعيها. وبسبب وجودها مع الراعي لفترة زمنية طويلة، كانت تلك الأغنام الحظيرة سوى الأغنام التي  
كها مثل "الأذن السوداء" أو تعرف صوته وكان هو يعرف أسماءها. وغالبًا ما كانت تُسمى نسبة إلى صفة تمل

"الصدر الأبيض". وكان الراعي يعرف المميزات الخاصَّة لكل شاة، لأنَّ علاقته كانت فرديَّة مع كل واحدة 
 منها. 

إليه كان القطيع يتبع الراعي بثقة تامة، حتىَّ عندما كانوا يعبرون الأنَّار. وكانوا يتبعونه إلى أي مكان يقودهم 
م كانوا يثق ون بأنَّ بإمكانه رؤية الأشياء أكثر منهم وبأنَّه سوف يقودهم إلى مراع خضراء. وكان الراعي لأنََّّ

 يعرف الطريق، فلم يكونوا بحاجة ليقلقوا إلى أين سيأخذهم. سيكونون بأمان. 
 

 يسوع، الراعي الصالح 
قََّ أَقُولُ لَكُمح: إِنّ ِ أَنََ "ف قََّ الْح رَافِ. قَالَ لَِمُح يَسُوعُ أيَحضًا:»الْح   بََبُ الْحِ

مَعح لَِمُح.   رَافَ لَحَ تَسح ا قَ بحلِي هُمح سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ، وَلكِنَّ الْحِ  جََِيعُ الَّذِينَ أتََ وح
خُلُ وَيَُحرُجُ وَيََِدُ مَرحعًى.   لُصُ وَيدَح  أَنََ هُوَ الحبَابُ. إِنح دَخَلَ بِ أَحَدٌ فَ يَخح
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لِكَ ، وَأَمَّا أَنََ فَ قَدح أتََ يحتُ لتَِكُونَ لَِمُح حَيَاةٌ وَليَِكُونَ لَِمُح الَسَّارِقُ لاَ يَحَتِ إِلاَّ ليَِ   بَحَ وَيُ هح رِقَ وَيَذح سح
رَافِ.  سَهُ عَنِ الْحِ  أَفحضَلُ. أَنََ هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ، وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَ بحذِلُ نَ فح

رَافَ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَجِيٌر، وَليَحسَ راَعِيً   كُُ الْحِ بِلاً وَيَتَح ئحبَ مُقح رَافُ لهَُ، فَيَرىَ الذِ  ا، الَّذِي ليَحسَتِ الْحِ
رَافِ  رُبُ لأنََّهُ أَجِيٌر، وَلاَ يُ بَالَ بَِلْحِ دُهَا. وَالَأجِيُر يَ هح رَافَ وَيُ بَدِ  ئحبُ الْحِ طَفُ الذِ  رُبُ، فَ يَخح  . وَيَ هح

 لِحُ، وَأَعحرِفُ خَاصَّتِِ وَخَاصَّتِِ تَ عحرفُِنِِ، أَمَّا أَنََ فإَِنّ ِ الرَّاعِي الصَّا 
رَافِ.   ( 15-7:10" )يوحنا  كَمَا أَنَّ الآبَ يَ عحرفُِنِِ وَأَنََ أَعحرِفُ الآبَ. وَأَنََ أَضَعُ نَ فحسِي عَنِ الْحِ

 
سيراً تف  15-7من دون تفسير للغة التشبيهية التي إستخدمها يسوع، لذا أتت الأعداد   ينتهي العدد السادس

ه يأتي إلى الباب ويدعو خرافه بأسمائها، أمَّا الآن فقد إختلفت ه. وكان قد قال في أعداد سابقة  إنَّ لما قال
رى المجاورة. فعندما كان قد أكلت العشب كله في الق  تكون الخرافالصورة لتشير إلى أشهر الصيف حين  

لعدَّة أيّام بحثاً عن مراعي خضراء. وكان من   الطقس دافئًا كان الراعي يقود قطيعه إلى خارج البلدة يصبح  
كهف قريب أو مكان مسيّج مبني من   عند حلول الظلام، فكان يفتّش عن  الصعب العودة إلى البلدة

الشوك   الحجارة المتوافرة على جبال السامريةّ واليهوديةّ يستخدمه كحظيرة لخرافه لليلة واحدة.  وكان العلّيق أو
على السياج يمنع الذئاب من الدخول إلى الحظيرة. وكان بإمكان الذئاب الدخول من مكان واحد فقط وهو 

الباب وهو المكان الذي كان ينام فيه الراعي. وقال يسوع إنَّه هو الباب حيث كان بإمكان الخراف أن 
من "بوابة الخراف" لا تعود تخرج (. وكان بذلك يشير إلى أنَّ الخراف التي تدخل  9تدخل أو تخرج )عدد  

نّ الراعي موجود عند لأ. أمَّا يسوع فقال إنَّ الخراف تدخل وتخرج مطمئنة تقُدّم كذبائح   ت كان  اثانية لأنََّّ 
تشعر بالإطمئنان خلال الليل لأنَّه موجود بجانبها وهو يحبها وسيحميها من   ت الباب لحراستها. وكان

  الذئاب. 
 

ع هو "الباب"، غالبًا ما نفكر بِنَّه الباب الذي يَخذنَ إلَ الآب. ويُصو ر لنا هنا عندما نفكر بِنَّ يسو 
 يسوع هو بَب حْاية فِ حياتك؟ وهل   بوضوح على أنَّه الْارس الذي يقينا من شر الذئاب؟ بِي ة طريقة 

   يتطل ب ذلك تعاونًَ من قِبلِك؟  
يسوع عن نفسه "أن هو ...". ويقول يسوع للذين   هي ثالث عبارة من العبارات التي قالها"أن هو الباب"  

باب الحظيرة التي هي إشارة للحياة الأبديةّ وإشارة   هو توجد طرق عديدة تأخذن إلى الله، بأنَّه  لا  يدّعون بأنَّه
إلى الشعور بالإطمئنان والأمان لوجوده معنا. توجد طريق واحدة، ويسوع هو هذه الطريق. وعلينا أن نأتي 
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مٌ آخَرُ تََحتَ السَّمَاءِ، قَدح نَّه لا توجد طريق أخرى سواه.  إليه لأ هِِ الْحَلَاصُ. لَأنح ليَحسَ اسح "وَليَحسَ بَِِحَدٍ غَيرح
َ النَّاسِ، بِهِ  بَغِي   أُعحطِيَ بَينح  .(12:4أَنح نََحلُصَ" )أعمال الرسل    يَ ن ح

 
ولو كان هناك طريق آخر بدل أن إلى الله.    نخدع أنفسنا إن كنَّا نظنّ أنَّه يوجد طريق آخر نتقدّم من خلاله

؟ مشكلتنا هي أنَّنا جميعنا نتوه كما تتوه هعنَّا، ألا تعتقد أنَّ الله كان سيختار  عوضًايحمل إبن الله القصاص  
احِدٍ إِلََ . مِلحنَا كُلُّ وَ كَغنََمٍ ضَلَلحنَا:"كُلُّنَا  الخراف عن الراعي. وقد لخَّص النبي إشعياء الأمر على الشكل التالي

يعِنَا."   (. 6:53)إشعياء  طَريِقِهِ، وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيحهِ إِثْحَ جََِ
 

وَأَمَّا أَنََ فَ قَدح أتََ يحتُ لتَِكُونَ لَِمُح حَيَاةٌ وَليَِكُونَ لَِمُح " ويحطمنا، لكن يسوع قال:وهناك من يسعى ليقتلنا  
: إن كان المسيح قد أتى ليعطينا الحياة، فما الذي كنَّا الوتجعلنا هذه العبارة نطرح السؤ (.  10" )ع  أَفحضَلُ.

إلى الربّ   إلاَّ من خلال التوبة والإلتجاءنملكه قبل أن يأتي؟ لا نحصل على الحياة الحقيقية التي يعطيها الله
 (. والطريقة5و1:2والخطايا )أفسس  يسوع المسيح. أمَّا قبل ذلك فنحن خراف ضائعة وأموات بالذنوب

بَّوت بديل عنّا يحمل عقاب تمرّدن وخطايان. وهذا ما فعله   ت ة لنخلص من خطايان وموتنا كانالوحيد 
د، كان الوحيد الذي  يسوع. لقد وضع الله على المسيح أجرة خطايان جميعنا. وبَّا أنَّ يسوع كان الله المتجسِّ

الثمن بدل جميعنا، فقدَّم حياته بدل   إستطاع أن يشفي غليل العدالة الإلهيَّة. فالله وحده هو القادر أن يدفع
لمصلحتنا أكثر مما يمكن أن نستوعب. دعوني  حياتنا. وأعتقد أنَّكم توافقوني الرأي بأنَّ هذا تبادل مميّز يعود 

أشرح الأمر بطريقة أخرى مستخدمًا معادلة. فمثلاً إن كنَّا نفكر في عالم النمل، كم نملة مجتمعة تساوي 
ا عشرة ملايين نملة، أو حتىَّ النمل الموجود كلّه. ودعون نذهب في تفشخصًا واحدًا؟ ملايين كيرن  النمل، ربََّّ

خالق الكون الرب نفسه؟ لا شيء يساويه. ونحن نتكلّم هنا   ن يساوونأعمق من ذلك، كم شخص مجتمعو 
لّ خطاياك. فلا إنسان عن تبادل حياة الإله الأبدي بحياتنا الفانية. ولهذا السبب فإنَّ موت المسيح دفع ثمن ك

د خطايا كلّ الخراف   غفر الخطايا، إلاَّ رب المجد وقديستطيع أن ي فعل ذلك. فالربّ وضع على إبنه المتجسِّ
التائهة. ويقول الكتاب المقدّس إنَّه عندما نؤمن أنَّه مات بدلًا عنَّا نحصل على الحياة من الله إذ يجددن روحه 

عنَّا من خلال دم   بدلاً   من جديد من فوق. لقد إشتُرينا بواسطة الثمن المدفوع القدوس ويعطينا الحياة ونولد  
 . هاخراف يملكنا الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن. ونحن  من أجلنا  سفوك المسيح الم

 



 7 

فه  رابع عبارة تبدأ بــــِ "أن هو" التي قالها يسوع: "الراعي الصالح". ويقارن بين رعايته لخرا  14نقرأ في العدد 
روبين رعاية رعاة إسرائيل المزيفّين والمأجورين   ـــاركلي كلمتين في اللغة پوليم    الذين لا يأبهون لخرافهم. ويفسِّ

 اليوننيَّة ترُجمتا إلى "الصالح": 
 يصف يسوع نفسه بالراعي "الصالح". وفي اللغة اليوننية توجد كلمتان تعنيان "صالح". فالكلمة"       

agathos  بساطة الميزات الأخلاقيّة لأحدهم، بينما الكلمة  كلّ تعني ب  kalos  أنَّ الصلاح ممزوج فتعني
. فيسوع يملك صفات kalosلاً. وعندما وُصِف يسوع بالراعي إستُخدمت الكلمة  ا بجاذبية تضيف إليه جم

طبيب عن  إليه جمالاً. وأحيانً نسمع عن سكان بلدة أو قرية يتكلّمون    فتضيف  تتخطَّى الوفاء والكفاءة
في منطقتهم. فهم لا يفكّرون حينها بكفاءة الطبيب أو مهارته، بل يفكّرون بتعاطفه ولطفه وكرمه   صالح

الذي يقدّمهم للآخرين ما يجعله صديقًا للجميع.  ففي صورة يسوع كالراعي الصالح نجد جمالاً بالإضافة إلى 
 .1 "القوّة والقدرة

 
 (. 14رافه وخرافه تعرفه )ع  ثمّ يقول يسوع لمستمعيه إنَّه يعرف خ

". كيف يمكننا بطرق عملية أن نمي ز تَ عحرفُِنِِ   )خرافِ(  وَخَاصَّتِِ   )خرافِ(  أَعحرِفُ خَاصَّتِِ يقول يسوع: "
 صوت الراعي من بين كل الأصوات الأخرى؟ 

ة للتعبير لمة كبير أنَّه يعني أنَّه يعرفنا عن قرب، وهو يعرفنا من الداخل والخارج. ويستخدم اللاهوتيون ك   أعتقد
، وليس هناك ما لا يعلمه. معرفتنا وهي "كليّ المعرفة". فهو يعلم كل شيء في كلّ وقت  عن قدرة الله على 

يّ أمر لا بأوهو لم يكن يومًا بحاجة لكي يتعلّم عن تلك الأمور أو يقرأ عن الأحداث. ولا يمكننا إخباره  
نَّه هو الله. وهو لديه المعرفة الكاملة والحكمة الكاملة والفهم يعرفه مسبقًا. والرب يسوع كليّ القدرة أيضًا لأ

الكامل لكلّ ما يجري. والمعرفة الكاملة هي إمتلاك للحقائق الوثيقة. والحكمة الكاملة هي التطبيق الصحيح  
ومًا عن للحقائق والفهم الكامل بأنَّه يمكنه تصوّر الحقائق وتفسيرها. وميزة "كليّ المعرفة" تجعل الله معص

من الرائع معرفة أنَّه بالرغم من أنَّه يعرف (. 10-1:139الخطأ، فهو لا يرتكب أيّ غلط أو خطأ )مزمور  
 عنَّا كلّ شيء، إلاَّ أنَّه ما يزال يحبنا ويهتم لأمرن. إنَّه بالفعل الراعي الصالح الممتلىء جمالاً! 

 
ن قرب كمخلّص وربّ. وبينما ننمو في علاقتنا مع ، لكن يمكننا أن نعرفه علا نملك مِلكة المعرفة الكاملة 

  ف أنَّه يمكننا الإستمتاع بالتقرّب منه ومعرفته عن كثب.  المسيح، نكتش

 
1 William Barclay, The Daily Study Bible, The Gospel of John, The Saint Andrew Press, Edinburgh, page 62. 
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 قطيع واحد وراعي واحد 
تِ، وَتَكُو "  مَعُ صَوح بَغِي أَنح آتَِ بتِِلحكَ أيَحضًا فَ تَسح ظَِيرةَِ، يَ ن ح نُ رَعِيَّةٌ وَلَ خِرَافٌ أُخَرُ ليَحسَتح مِنح هذِهِ الْح

 وَاحِدَةٌ وَراَعٍ وَاحِدٌ. لِِذَا يَُِبُّنِِ الآبُ، لَأنّ ِ أَضَعُ نَ فحسِي لآخُذَهَا أيَحضًا. 
، بَلح أَضَعُهَا أَنََ مِنح ذَاتِ. لَ سُلحطاَنٌ أَنح أَضَعَهَا وَلَ سُلحطاَنٌ أَنح آخُذَهَ   ا ليَحسَ أَحَدٌ يَحَخُذُهَا مِنِِ 

َ الحيَ هُودِ بِسَبَبِ هذَا الحكَلَامِ. أيَحضًا. هذِهِ الحوَ   صِيَّةُ قبَِلحتُ هَا مِنح أَبِ«. فَحَدَثَ أيَحضًا انحشِقَاقٌ بَينح
تَمِعُونَ لهَُ؟«   ذِي. لِمَاذَا تَسح هُمح:»بهِِ شَيحطاَنٌ وَهُوَ يَ هح  فَ قَالَ كَثِيروُنَ مِن ح
دِرُ أَنح ي َ آخَرُونَ قاَلُوا:»ليَحسَ هذَا كَلَامَ مَنح بهِِ شَيحطاَنٌ   يَانِ؟ . ألَعََلَّ شَيحطاَنًَ يَ قح تَحَ أَعحيُنَ الحعُمح " فح

 ( 21-16:10)يوحنا
   

دًا يسبِّب يسوع غضبًا وإمتعاضًا  التي قالها. لقد أزعج الأذهان إذ أظهر حقيقة قلوب بسبب الحقائق    مجدَّ
الناس بينما إفتكروا فيما كان   وسببت الكلمات التي قالها عن نفسه إستقطابًا من جديد بين الرعاة الكذبة.

التي أشار إليها يسوع هم الأمم الذين ليسوا من الحظيرة يسوع بالفعل يقول عن نفسه. والخراف "الأخرى"  
ا كانت إرادة   10الأصل. فالإنجيل أتى إلى اليهود أوَّلاً، ومن ثم نقرأ في أعمال الرسل    نفسها وليسوا عبرانيِّ  أنََّّ
:"ت ـتـ ب ار كُ فِيك  عو الأمم للتوبة وطاعة كلمة الرب. في الواقع، فإنَّ الوعد أتى إلى إبراهيمالله منذ البدء أن يد

يعُ ق ـب ائِلِ الأ رْضِ." )تكوين  فالرب يسوع الآتي من نسل إبراهيم سيجمع اليهود والأمم في حظيرة (.  3:12جمِ 
يترك القطيع الأصيل، بل قال إنَّه سيكون واحدة تحت رعاية راع واحد. لاحظ أنَّ هذا الأمر لا يعني أنَّه س

طيعه لكي يحصلوا على مغفرة الخطايا وحياة جديدة. ونحن نفسه عن ق  يبذل  واحدوراعي   واحد هناك قطيع  
نلوم الشيطان على صلب المسيح. فبالرغم من أنَّه يتحمل مسؤولية ما فعله على الصليب، إلاَّ أنَّ هذه كانت 

 ة. خطَّة الله منذ بدء الخليق
 

سمعت منذ فترة قصَّة قصيرة من خلال الإنترنت شاركها د. دونلد غراي بارنَّاوس. تحكي القصَّة عن رجل  
ا لتصبح   أشجاراً  عقاراً غرس فيهكان يملك   . وكان من عادته التمشي بين فزاد فخره بها  ضخمة   نمت جدًّ
يحاول مراراً وتكراراً إزعاج صاحب بشدّة وكان   ه والتمتع بجمالها. وكان لذلك الرجل عدوّ يكرهالأشجار  

الأملاك. فقام بخطَّة ضمِن أن تجرح قلبه. فقرَّر أن يذهب إلى الأملاك ليلاً ويقطع إحدى أجمل الأشجار. 
عمل على خطتّه بإجتهاد، وأخذ فأسًا ومنشاراً وبدأ بقطعها. وعمل طوال الليل حتى تقرّحت يداه وآلمته 

نحو الشجرة التي كان يعمل على قطعها.   متجهًا مع رجل آخرلمالك  عضلاته. وعند بزوغ الفجر، رأى ا
إلاَّ أنَّ أحد الأغصان  فصرخ المالك بإبتهاج،فضاعف مجهوده وسارع في العمل حتّى وقعت الشجرة أرضًا.  
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وأرداه أرضًا في ألم شديد. وظهرت كراهيته نحو المالك فصرخ فيه عندما تقدَّم منه. قال له   وقع على الرجل
ريك ما فعلت. هذا الرجل الذي بصحبتي هو المهندس لبيت أ  دعني ت أردت أن تؤذيني، لكن  لمالك: "أنا

جميل أنوي بناءه وسط هذه الأشجار. وكان من الضروري قطع إحدى الأشجار لإفساح المجال للبناء. أنظر 
ك الآن هي الشجرة إلى هذا المخطط، فالشجرة التي عملت على قطعها طوال الليل والتي ستكون سبب موت

بك عملك إلى أيَّة   من دون أن تدرك ذلك، ولم يؤدِّ   معروفاً   التي يجب قطعها لبناء البيت. لقد عملت لي 
 نتيجة. وها إنَّ المرارة ستكون طعامك في الأبدية." 

لقد ظنّ الشيطان أنَّه حذق عندما حاول أن يغلب الله بصلب إبنه الربّ يسوع. لكن الله كان قد رأى 
(. وسنسطع كالجواهر 10:2هود الذي سيقوم به وقد خطَّط له لجلب أبناء كثيرين إلى المجد )عبرانيين  المج

  يومًا ما أمام راعينا:
مِ. كَقَطِيعٍ شَعحبَهُ، بَلح كَحِجَارةَِ التَّاجِ مَرحفُوعَةً عَلَى أَرح  ضِهِ." )زكريَ "وَيُُلَِ صُهُمُ الرَّبُّ إِلِهُُمح فِ ذلِكَ الحيَ وح

16:9 ) 
أوكلهم   ن الربّ نفسه هو الذي يخلِّص شعبه. يوجد رعاة روحيون هنا على الأرض الذي  في النهاية

الربّ بقطيعه. لكن علينا أن نتنبّه دائمًا إلى أنَّه هو نفسه الراعي لنا. ويجب أن نميّز صوته، ولا نذهب وراء 
يّز ذلك الصوت الصغير الذي يقودن الروح صوت غريب. ما يعني أنَّه علينا أن نعرف كلمته ونعرف طرقه ونم

 القدس من خلاله. 
ستأتي أوقات حين سيخيب أملك ببعض الناس. لا تدع ذلك يكون عذراً بأن تكفّ عن إتباع  

الراعي الحقيقي. فجميعنا مسؤولون عن الخيارات التي نقوم بها، وبأن نبقي قلوبنا متصلة براعي أنفسنا 
حنا بأسلوب عملي كيف نثبت في المسيح ونبقى معه. وتتكرّر في كتاباته فكرة الحقيقي. ويعلّمنا إنجيل يو 

الشعور بالأمان تحت عناية الربّ. كيف لا وقد عُرف يوحنا بــــِ "التلميذ الذي يحبه يسوع." لقد فهم بعمق 
 طبيعة الربّ المملوؤة بالمحبّة والعناية.

ويتم الإستشهاد به بكثرة. فهو يظُهر لنا   هو من أشهر النصوص في الكتاب المقدّس   23المزمور  
توقع عندما نتبعه. ربَّا تريد أن تصرف بعض الوقت في قرائته. نقرأ في نطبيعة الراعي الصالح، وما يمكننا أن  

: "الرب راعيّ فلا يعوزني شيء." وهذه هي الإمتيازات التي نحصل عليها عندما نتبع الراعي الصالح، 1العدد 
 فهو يقدّم لنا: 

 لإرشاد ا .1
 الوفرة والقوت  .2
 الحماية والأمان .3
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 الفرح سلام الفكر .4
 الثقة والتعزية .5
  الفرح في محضره.   .6

ما الذي تَتاجه بَلأكثر من بين كل الأمور المذكورة أعلاه؟ إختَ واحدة منها واطلب من الرب  أن يظهر 
وصل وا مع ذاته لك من خلالِا. وإن كنتم تقرأون هذا الدرس كمجموعة، شارك الأمر مع آخرين  

  بعضكم بعضًا.
صلاة: أشكرك يا رب لأنَّك وعدت أن تكون راعيّ. ساعدني كي أسمع صوتك بدل أن أختار ما 
إليك وأثق  إنّي أتطلّع  أغيّر إتجاهي.  أميّز صوتك بسرعة عندما تريدني أن  أريده أن. وساعدني أن 

 بأنك ستحفظ روحي. آمين. 
 

Keith Thomas 
Email: keiththomas7@gmail.com  
Website: www.groupbiblestudy.com  
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